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يـــة بينتـــو يـــس ديكتاتور عـــام ، وبعـــد وصـــول الزعيـــم النـــازي إدولـــف هتلـــر إلى الســـلطة، وتكر
موسيليني (حاكم إيطاليا ما بين  و)، ومرت على أمريكا الأزمة الاقتصادية، بدت الأفكار
الإشتراكية كبديل للتجربة الرأسمالية التي اعُتبرت فاشلة آنذاك شائعة وجذابة في في أوساط المثقفين
الغربيين، واستفادت المخابرات السوفيتية من ذلك في تجنيد أشخاص من جامعات غربية شهيرة
كثر كسفورد ولندن وكامبريدج، ليصبح لدى جوزيف ستالين عملاء في منتهى الأهمية في أ كجامعة أ
ـــةً، مثـــل مكتـــب محافحـــة التجســـس “MI5“، والاســـتخبارات الخارجيـــة المؤســـسات الغربيـــة سري

البريطانية “MI6“، وكذلك في وزارة الخارجية الربطانية.

وفي النتيجة، تشكلت عام  أهم مجموعة استخباراتية في التاريخ الحديث، عُرفت تحت اسم
“خماسـية كامبريـدج”، وكـان في عـدادها شخصـيات بـارزة، علـى رأسـهم كيـم فيبلـبي، وقـد عمـل منـذ

أوائل الثلاثينيات وحتى أواسط الخمسينات بفعالية منقطعة النظير لصالح المخابرات السوفيتية.

كثر رجال المخابرات قيمة وفعالية، فقد ترقى في وكان كيم فيلبي تحديدًا – وفق التقييمات الغربية – أ
منصــبه إلى أن أصــبح مرشحًــا لشغــل منصــب رئيــس جهــاز الاســتخبارات السريــة “MI6“، وعنــدما
رُفعـت السريـة في عـام  حـول فيبلـبي وعملـه طـوال تلـك الفـترة، أعلـن مايكـل كـوبلين المسـؤول
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الرفيع آنذاك في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، والذي كان يعرف فيلبي شخصيًا، أن “نشاط فيلبي
كضابـط اتصـال بين “MI6” و”CIA” أدي إلى أن جميـع الجهـود الكـبيرة للاسـتخبارات الغربيـة كـانت
عديمة الجدوى في المرحلة الواقعبة بين عامي  و. كان من الأفضل لو أننا لم نفعل شيئًا

أساسًا”.  

كثر رجال المخابرات قيمة وفعالية كين فيلبي أحد  أ

الأب في خدمة آل سعود والابن في خدمة ستالين

 –  يـــل كـــان كيـــم وفـــق المعـــايير مناســـبًا تمامًـــا، وكذلـــك كـــان والـــده جـــون فيلـــبي ( أبر
يـدجر فيلـبي – أو الحـاج عبـدالله كمـا سـيُعرف سـبتمبر)، واسـمه بالكامـل هـاري سـانت جـون بر
فيما بعد – لكن مع فارق واحد بينهما، وهو أن الابن اختار الغرب كساحة لممارسة نشاطه، بينما كان
الأب مقتنعًــا بصــدق بــأن “انجلــترا فســدت تمامًــا، وأن الزمــن عفــا عليهــا كدولــة، وأن مســتقبل العــالم

سيكون في الشرق بالذات”، حتى قالوا فيما بعد أن كيم غدا “خائنًا” مثل أبيه.   

بدأ ظهور جون فليبي في “الربع الخالي”، بعد مصرع قائد جيش عبد العزيز آل
سعود الكابتن شكسبير على أيدي قوات ابن الرشيد في نجد

لكن إخضاع منطقة بحجم الشرق الأوسط وتوزيع تركتها الموروثة من الدولة العثمانية قد يتطلب
الدخول في حرب بين القوى العظمى، لكن الحرب ليست كل شيء، فالأمر أيضًا كان يتطلب جون
ية البريطانية كانت هي القوة التي تدير الشرق الأوسط – آنذاك – فإنها فليبي، وبحكم أن الإمبراطور
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ما انفكت تحشد رجالها الأفذاذ العملاء للمخابرات البريطانية، لتنفيذ سياستها التوسعية في الشرق
الأوسط، فكما كان هناك لورانس العرب، كان أيضًا جون فليبي.      

يــز آل ســعود الكــابتن بــدأ ظهــور جــون فليــبي في “الربــع الخــالي“، بعــد مصرع قائــد جيــش عبــد العز
شكسبير على أيدي قوات ابن الرشيد في نجد، آنذاك وصلت رسالة من رئاسة المخابرات الإنجليزية في
يا كوكس، حينما لندن تؤيد وجهة نظر رئيس مكتب المخابرات في الجزيرة والخليج السير برسي زكر
كـان جـون سـكرتيرًا لـه في العـراق، وتحثـه الرسالـة بـدعم آل سـعود وتعيين جـون فيلـبي خلفًـا للكـابتن
شكسبير وتسليمه كامل المسؤولية لمعرفة الوضع السياسي،ا خاصى بعد ندلعت الثورة العربية الكبرى

. في شهر يونيو من العام

كانت تلك الرسالة بداية لترك جون فيلبي الخدمة المدنية لدى حكومة الهند البريطانية، فقد أرُسل
إلى لاهور في إقليم البنجاب في عام ، حيث تعلم الأردية والپنجابية والبلوشية والفارسية، ثم
بـدأ يتعلـم اللغـة العربيـة ممـا جعلـه مـؤهلاً ليكـون ضمـن بعثـة إلى البصرة عـام . وكمـا قـال في
سيرتـــه الذاتيـــة، فقـــد “أصـــبح لـــديه شيء مـــن الهـــوس” وأنـــه “أول اشـــتراكي ينضـــم لجيـــش الـــراج

. البريطاني” في عام

جــون فيلــبي بعــد فــترة وجيزة مــن تحــوله المفــترض إلى الإسلام في مكــة في ســبتمبر  – الجمعيــة
الجغرافية الملكية

وقد وصل فيلبي إلى العقير قرب البحرين في  نوفمبر ، رفقة الكولونيل المستشرق “كانليف
يـاض تحديـدًا، وبعـد رحلـة دامـت سـبعة أيـام علـى جمـل، وصـل فيلـبي أوين”، واتجهـوا إلى نجـد والر
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يـاض، وكـان أول مـن اسـتقبلهم الإمـام عبـد الرحمـن بـن فيصـل (والـد عبـدالعزيز)، ثـم وبعثتـه إلى الر
يـز بـن عبـد الرحمـن بـن سـعود. وعـاش في قصره المبـني مـن اللبن في قابـل هنـاك ولأول مـرة عبـد العز

الرياض مع جنوده وخدمه في الصحراء.

يصف فيلبي في كتابه “قلب جزيرة العرب” لقاءه الأول مع عبدالعزيز، فيقول: “بعد ذلك لاحظت
حضور شخص آخر في الغرفة، كان عند دخولنا خلف أحد الأعمدة، شخص طويل القامة ذو حضور،

يلبس ثوبا أبيض عليه عباءة بنية، ملامح وجهه حسنة رجولية. كان هذا “ابن سعود” بنفسه.

كانت الخطة الأساسية أن يصادف وصول بعثة فيلبي إلى الرياض وصول بعثة قادمة من القاهرة
يـق جـدة. ولم تجـد تلـك الخطـة طريقهـا إلى النـور. حيـث أن شريـف مكـة ادّعـى أنـه ليـس لابـن عـن طر
ســعود ســوى ســلطة ضعيفــة جــداً علــى القبائــل التابعــة لــه، وأن قيــام مثــل هــذه الرحلــة مــن الأمــور
المسـتحيلة. ولكـن فيلـبي، وبتشجيـع مـن ابـن سـعود، قـرر وبكـل حمـاس أن يثبـت بنفسـه خطـأ تلـك
الفكرة، وذلك بالسفر براً من الرياض إلى جدة، حتى يؤكد أن السيطرة على الجزيرة العربية كانت

لابن سعود.

مستشار ابن سعود

لم يكن يخطر ببال المبعوث الإنجليزي الذي قدم إلى نجد عام  بتكليف من بريطانيا؛ لاستجلاء
يز، أن هـذه الرحلـة حقيقـة النزاع الـدائر بين شريـف مكـة، حليـف بريطانيـا في معاركهـا، والملـك عبـدالعز
ستكون مفترق طرق لحياته، ولم يكن يعلم أنه عما قليل سيصبح أحد أخلص رجال ابن سعود، الذي

كان آنذاك عدوًا لحليف بلاده، في وقعة أثارت اندهاش الإنجليز واستياءهم أيضًا.

وفي باديء الأمر لم تبد بريطانيا أي دعم لعبدالعزيز آل سعود، إذ كانت تدعم الشريف حسين بن علي
الهـاشمي، مقابـل تنصـيبه ملكًـا علـى الجـزيرة العربيـة، وبعثـت بالضابـط البريطـاني الشهـير بــ”لورانس
العرب”، الذي تظاهر بمناصرة الهاشميين. في المقابل، كان جون فليبي أيضًا يحاول إقناع بريطانيا

بأن عبدالعزيز آل سعود هو الرجل القوي في الجزيرة العربية وليس الشريف حسين.  
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تف فيلبي لمهمة الدعم والتخطيط لانجاح عبد العزيز آل سعود

وكان فليبي يعلن على الملأ اعتقاده بتطابق أهداف بريطانيا وابن سعود في توحيد جزيرة العرب من
البحر الأحمر إلى الخليج العربي تحت قيادة ابن سعود واحلال ابن سعود محل الهاشميين كـ”خادم
ية البريطانية، لكن الحرمين الشريفين” وتأمين طريق الملاحة “السويس-عدن-بومباي” للإمبراطور
بريطانيا رفضت وجهة نظر فليبي في باديء الأمر، إلا أنها اقتعنت بعد ذلك بوجهة نظره ودعمت آل
سـعود ضـد الهـاشميين، واعترفـت بعبـدالعزيز آل سـعود ملكًـا رسـميًا علـى نجـد وملحاقتهـا، وعينـت

جون فليبي مستشارًا ماليًا للملك عبدالعزيز آل سعود.    

وبعد وصول فيلبي للرياض بفترة وجيزة أعلن ابن سعود عن نيته الاطاحة بابن رشيد الذي يحكم
منطقـة تمتـد بين ساحـات المعـارك في العـراق وفلسـطين. ورغـم أن ابـن سـعود في موقـف حـ جـدًا،
فقد كانت المساعدات البريطانية تؤلف نسبة كبيرة من خزانته؛ إلا أن فيلبي لم يجد صعوبة في إقناع
ابـن سـعود بالقيـام بالحملـة العسـكرية، ولكنـه رفـض أن يأخـذ فيلـبي معـه لأن ذلـك سـيؤثر بـالشعور

الإسلامي عند الأهالي هناك.  

وبعـد سـقوط حكـم ابـن الرشيـد في حائـل وسـقوط عـرش الحسين ابـن علـي في الحجـاز، تفـ فيلـبي
لمهمة الدعم والتخطيط لانجاح عبد العزيز آل سعود، وإعادة تنظيم جيشه وتمويله وإيجاد ميزانية
خاصة له وتسليحه بالذخيرة والسلاح، وإحياء الأفكار الوهابية وإيجاد أنصار له في كل بلدة وقبيلة
وقرية من أنحاء جزيرة العرب، كما أنشأ إمارة شرق الأردن، ونُقل إليها الأمير عبد الله بن الحسين،

وكلف الإنجليز أشخاصًا غير جون لمراقبته وتوجيهه.   

كان فليبي من المقريبن لابن سعود، وهو ما كان سببًا في حالة الجفاء بينه وبين
بريطانيا التي اتهمته بالعمالة لحساب آل سعود، فتم فصله من المخابرات

البريطانية
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كمــا عمــل علــى إيجــاد عملاء مهمتهــم الإمــداد بمعلومــات عــن خصــوم ابــن ســعود الأقويــاء، مــع بــث
الإشاعـات المرجفـة في هـذه المـدن والقبائـل والقـرى المعاديـة، والـتركيز علـى كسـب العديـد مـن الوجهـاء
ورجـــال الـــدين في البلاد، كمـــا اســـتطاع أن يخلـــق وجهـــاء جـــدد في المنـــاطق الـــتي لم يـــرض وجهاءهـــا

السابقون السير معه، وسارت الأمور بقيادته على حسن مما أراده قادته في لندن والخليج.  

العقل المدبر لآبن سعود

بــذل فليــبي جهــده في منــاصرة عبــدالعزيز آل ســعود ضــد ابــن رشيــد حــاكم حائــل، والــذي كــان يعيــق
، المصالح البريطانية في الجزيرة العربية، ونال ثقة ابن سعود، خاصة بعد أن أظهر إسلامه عام
وأطلق لحيته، وسمى نفسه الحاج عبدالله فليبي، ودائمًا ما كان يحضر مجالس الملك العائلية مع
أودلاه، وأدى مناسك الحج في الحرم لمكي، وقام خطيبًا في المسجد الحرام يوم جمعة، وتحدث عن

شمائل وفضل آل سعود على الهاشميين  (حكام الحجاز سابقًأ) وابن رشيد حاكم حائل.

أدى جـون فليـبي دوره عـن جـدارة، لكـن قيـل أنـه لم يكـن ملتزمًـا بـالخمر عنـدما يكـون بالخـا، وقيـل
أيضًا أن دوافع تظاهره بالإسلام هو نيل ثقة ملك السعودية، والتنقل بسهولة كأي مسلم في شبه
الجزيرة. الخلاصة أن فليبي كان من المقريبن لابن سعود، وهو ما كان سببًا في حالة الجفاء بينه وبين

بريطانيا التي اتهمته بالعمالة لحساب آل سعود، فتم فصله من المخابرات البريطانية.

برز دور فيلبي كوسيط بين الحكومة السعودية والشركات الأوروبية والأمريكية 

ومـا أن تـم ضـم الحجـاز إلى نجـد عـام  فضلاً عـن حائـل حـتى راح ابـن سـعود يتخـذ الخطـوات
ية لإقامة دولته التي امتدت إلى مناطق جديدة من الجزيرة العربية، وهو ما تطلب حصوله الضرور
علـى دعـم دولي لتسريـع تلـك الخطـوات والعمـل علـى إنجاحهـا ونيـل الاعـتراف الـدولي بمملكـة نجـد
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والحجاز وملحقاتهما، ولاسيما من الدول الكبرى، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى الرغم من حالة الإحباط التي واجهت مسعى ابن سعود في الحصول على اعتراف الولايات
المتحدة في دولته، لكن محاولاته استمرت معتمدًا على وسائل كثيرة، وهنا برز دور فيلبي أحد أولئك
الوسطاء الذين أسهموا عبر تحركاتهم السياسية وحضور المفاوضات ونقلهم آراء الأطراف المختلفة،

فقد استمرت وساطته وحققت نتائج إيجابية.   

وفي هذا الشأن، يناقش الباحث العراقي صبري فالح الحمدي في كتابه “جون فيلبي والبلاد العربية
السعودية في عهد الملك عبد العزيز بن سعود  – ” قصة البريطاني جون فيلبي، الذي
أثيرت حوله الشبهات والأسئلة، واشتغل مستشارًا للملك السعودي عبد العزيز بن سعود ووسيطًا
بين السعودية وشركات النفط الأمريكية وصانع سلام بين زعماء المنطقة المتخاصمين، كما أنه يبحث

في قصة ظهور دولة غدت ذات ثقل في منطقة الشرق الأوسط.

وعن دور فيلبي التجاري والاقتصادي، فقد ظهر بعد أن أدت الحروب التي خاضها ابن سعود طيلة
العقدين الأولين من القرن العشرين إلى تدهور أوضاع البلاد الاقتصادية وشيوع حالة عدم الاستقرار
في ربوعهـا جـراء العمليـات العسـكرية الـتي اسـتنفدت الكثـير مـن إمكاناتهـا المعتمـدة علـى عوائـد الحـج

وبعض الموارد الاقتصادية الأخرى.

وهنا برز دور فيلبي كوسيط بين الحكومة السعودية والشركات الأوروبية والأمريكية في عدة مجالات،
ــة المتضمنــة ملاحظــاته القيمــة عــن ــه الاســتكشافية في الجــزيرة العربي لاســيما قطــاع النفــط، ورحلات
جغرافية المنطقة وتضاريسها ونباتها، والتي أفادت السلطات السعودية والشركات العاملة في البلاد

في عمليات التنقيب عن النفط وإقامة المشاريع المختلفة بهدف إحداث التطور المنشود في البلاد.   

في خمسينات القرن الماضي، حدوث افتراق بين فيلبي والحكومة السعودية،
واتخذت السلطات السعودية قرارًا بتركه البلاد، لاسيما بعد التطورات التي

حصلت في البلاد الداعية إلى إدخال إصلاحات في شتى مجالات الحياة

وبحســب مــا ذكــره فالــح الحمــدي في كتــابه، فــإن نشــاط فيلــبي تصاعــد في محــاولاته إحــداث تطــور في
العلاقات السعودية الأمريكية بالمجال الاقتصادي لقناعته بوجود مصلحة مشتركة تجمع الجانبين
علـــى توثيـــق صلاتهمـــا علـــى إثـــر اكتشـــاف النفـــط في الأحســـاء، فالمملكـــة بحاجـــة إلى أمـــوال لتـــوفير
مستلزمات إقامة دولتها الحديثة، فيما كانت الشركات النفطية الأميركية تستعجل الخطى لوضع

أقدامها في الأراضي السعودية مع وجود الشركات البريطانية المنافسة لها.

ومع تراكم الضغوط على ابن سعود، برزت الجهود التي بذلها فيلبي في تجاوز العراقيل التي وقفت
ــى ثقــة الجــانب ــات اســتثمار النفــط، وقــد نجــح في تحقيــق ذلــك مــن خلال حصــوله عل أمــام عملي
الســعودي وتعويــل الشركــات الأمريكيــة علــى وســاطته الــتي أثمــرت بعقــد الاتفــاق عــام  بين
الحكومة السعودية وشركة ستاندار أويل أوف كاليفورنيا” المعروفة اختصارًا بـ “سوكال”، على حساب

https://www.amazon.in/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-ebook/dp/B076FB4K4X
https://www.alquds.co.uk/?p=38809
https://www.amazon.in/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-ebook/dp/B076FB4K4X


شركة “نفط العراق” المملوكة لبريطانيا، بعد أن وافقت الشركة الأولى على منح ابن سلمان  ألفًا
من الجنيهات الإنجليزية الذهبية، تم شحنها في خزانة خشبية إلى جدة، حيث وضعت في مكان آمن

ير المالية عبد الله السليمان.   تحت فراش وز

وفي خمسـينات القـرن المـاضي، حـدوث افـتراق بين فيلـبي والحكومـة السـعودية، واتخـذت السـلطات
الســـعودية قـــرارًا بتركـــه البلاد، لاســـيما بعـــد التطـــورات الـــتي حصـــلت في البلاد الداعيـــة إلى إدخـــال
إصلاحات في شتى مجالات الحياة عبر عنها فيلبي بصراحة بشكل محاضرات ألقاها أو مقالات نشرت
في مجلات عالمية، مما كان سببًا مباشرًا، وبذلك أسدل الستار على هذه الشخصية البريطانية التي

كان لها نصيب في تاريخ الجزيرة العربية عامة والمملكة العربية السعودية بخاصة”.  
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